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آ
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ستاذ المادة : ا

 
 ا

 (2020 - 2019الفصل الثاني )         ) الماجستير / لغة (    -قسم اللغة العربية 

 الرابعةالمحاضرة : 
 (( الاتجاهات اللسانية   ))

نطولوجية ، والإبستمولوجية ، ثم 
 
صولها الا

 
صولها الفلسفية ، ولا سيما ا

 
 الحديث عن الاتجاهات اللسانية با

 
سوف نبدا

 الضوء على مدارسها . نلقي

نطولوجية والإبستمولوجية الموج  -1
 
صول الا

 
  *العشرين القرن هة لاتجاهات المدارس اللسانية في الا

 
 لوصتتحكم الا

نطولوجية
 
ختلاف المنهجي بين ات اللسانية ، وك ثيرا ما يعود الاتجاهلى حد كبير في تشكيل الاإ والإبستمولوجية  ،الا

صول .  هلى موقفهم من هذإاللسانيات 
 
  الا

 وليس شرطا 
 
صولن تكون هذه ا

 
لمها في مرحلة اواتضحت معلاتجاه المدرسي ، بل قد تكون تبلورت ، ل اسابقة زمني الا

صول كونها تفسر بعض اتجاهاتها ، وخصائصها . 
 
خرة ، ولكن تسويغ جعلها من الا

 
 متا

نطولوجية ، وا
 
صول الا

 
هم الا

 
 بالحديث عن ا

 
ن نبدا

 
ثرنا ا

آ
هت اتجمبستلإولقد ا هات اولوجية ، والفلسفية التي وج 

مر يقتضي ربط تلك  ية التي وقعت فيها،المدارس اللسانية معزولة عن السياقات التاريخية ، والجغراف
 
ولما كان الا

صول كان
 
ثار تلك الا

آ
صول بالمدارس اللسانية ، وتوضيح ا

 
هم المدارس التي ظهرت  لا بد من تقديم نبذة موجزة الا

 
عن ا

فكار إما عل
 
فكارها ، ونربط تلك الا

 
هم ا

 
و غير مباشر في القرن العشرين لكي نوضح من خلالها ا

 
ى نحو مباشر ، ا

 با
 
ن تتسنى للقارئ الفرصة  للانتحدثنا عنها . وبذلك  ل التيصولا

 
صولطلاع  على ضمن ا

 
هم  تلك المدارس ، ا

 
فروعها وا

ن واحد ، كما نضمن الحديث عن 
آ
صول ، والفروع في ا

 
خر ، والصلة بين تلك الا

 
صول فلسفية ا

 
ن تعرض في  حسني ى ا

 
ا

الموضوعات التي لا ع النقص الظاهر في تناول هذا النوع من وقد دفعني إلى الك تابة في هذا الموضو   إطارها التاريخي.
فكار، بل تمتد إلى ئيتقف عند الجز 

 
راء ، والا

آ
صول المفسرة لتلكالات ، والا

 
الفروع. ولا يخفى على الباحثين  تعمق في الا

صول العلوم ؛ إذ بدونها لا يمكننا فهم الإطار النظري الذ
 
همية البحث في ا

 
غ وحدتها ويسو  ي يلم شملها ، ويحقق ا

 اتها .ئيعلى فهم فروعها ، ويربط  بين جز ا ، ويعين همنهجيت

صول :
أ
هم الا

أ
 ــ ا

راء تلك المدارس في  لقد حاولت  
آ
نها تتعلق با

 
صول فاستنتجت ا

 
هم تلك الا

 
ن استقرئ ا

 
فهوم العلمية مفي هذه الدراسة ا

ن يمتد إليه مستوى في اللسانيات ، وتحديد قدر الك فاية فيه ، وموقفهم من الحد الذي يمك
 
لتجريد في دراسة ان ا

نطولوجية من الكليات ، والجز الظواهر اللغوية ، ومواقفهم 
 
ئيات ، ووجهات نظرهم في مفهومي اللغة ، والكلام ، الا

ن يدرسه منهاينبغي للساني ما الذي وتحديد 
 
هم الجوانب اللغوية التي وفي  ،اللغةواختلافهم في طبيعة  ،ا

 
تحديد ا

ثرنا الحديث عنهاينبغي للساني توجيه اهتمامه إليها 
آ
خرى ا

 
صول ا

 
 المدارس نفسها . عنالكلام  عند ؛ فضلا عن ا

 : ية في اللسانيات ملــ مفهوم الع

ن اللسانيات 
 
ن هي الدراسة العملية للغة ، ولكنهم يختلفون يتفق اللسانيون في القرن العشرين على ا

 
فيما يمكن ا

مر الذي ترتب عليه تفاوت فيما بينهم في تحديد نطاق العلم
 
و غير علمي ، الا

 
نه علمي ، ا

 
وحدوده . لقد ساد  ،يوصف با

ن توجيه البحث اللغوي نحو البعد التاريخي  تقاد في بداية القرن التاسع عشرالاع
 
 با

 
طابع العلم  كسب الدراسات اللغويةا
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لمح 
 
 الدنماركي غوي للى ذلك الإ، وقد ا

 
 Science ofن الصفة المميزة لعلم اللغة إفي قوله " وتو جسبرسن :ا

language" ن هي السمة التاريخية
آ
 .كما يفهم الا

 ومن العوامل التي كان لها 
 
تيارات مهمة هي التجريبية  ةثر فعال في تحديد مفهوم العلم في البحث اللساني ثلاثا

empiricism والوضعية ،positivism والعقلانية،rationalismهمي وقد
 
وا جعلت  ةبلغت ا

 
هذه النزاعات الفلسفية شا

ن يتوقع من طلاب اللسانيات"لإبدون معرفة التجريبية وا هجون لاينز يقول: إن
 
  يجابية لا يمكن ا

 
ن يفهموا بعض ا

 زت بعض المدارس اللسانية من رية ، والمنهجية التي مي  ظالقضايا الن
 
لى إ" فالتجريبية تشير  وقت الحاضرالخرى في ا

ن كل المعرفة تظوجهة الن
 
 ر القائلة با

 
خوذة من الحس ، وقد ، تي من الخبرة ا

 
ولاسيما من الإدراك الحسي ، والمادة الما

مريكي بلومفرة المدرسة الوصفية الامريكية التي كان ظه النتبنت هذ
 
  .يلديتزعمها اللساني الا

 الذي ت
 
في علم النفس نشر واطسن  ( مؤسس المدرسة السلوكيةwatson )واطسنحد كبير في عالم النفس إلى  ثر ا

د1924في سنة Behaviorism مؤلفة السلوكية  بعض مقالاته ، التي وردت في  ئببعض المباد له ، ولكنه مه 
رِف السلوكيون بصرام تماد على ن في الاعية على الموضوعية ، وانتقاد العقلانيظلى المحافإ تهم في الدعوةومحاضراته . ع 

نظمةقحام إلحكم على المادة اللغوية ورفضهم ستبطان في االحدس ، والا
 
العميقة المفسر السلوك الخارجي ،وقد  الا

 )وهو اللساني ، والفيلسوف الذي Chomsky وصف تشومسكي
 
 ب لى الفلسفة العقلانية ( هذا الرفضإ الاعتبارعاد ا

 
نه " ا

  ؛يقبل الجدل  موضوع لا
 
،والتفسير " ويتساءل عما إذا كان المهم هو  بالنظريةلى الاهتمام إنه تعبير عن افتقاره لا

 ر في البحث التبص  
 
 لى إق بالموضوعية مشيرا ل  مجرد التعم ا

 
 والسلوكية تبرهن على  ،ن العلوم الاجتماعيةا

 
ننا قد نلهث ا

 اء الموضوعية دون ور 
 
ن والفهم ، ويرى  ،بقسط قليل من التبصر إلا  فر ظن نا

 
التغاضي عن الاحكام الاستبطانية لغرض ا

 .والعقم  ،دراسة اللغة بالجدبحكم على  إلاهو  الحفاظ على النقاء المنهجي ما

لون " كيف يمكن وهكذا بينما كان بلومفي 
 
تباعه يسا

 
 لد ، وا

 
م ن نصف ، ونحلل ما يقوله المتكلم ، والكاتب من كلاا

 يمكن للملاحظ الخارجي 
 
لون" ما ظلاحن يا

 
 يدور في عقل المتكلم السليقي ،  عيانا ؟كان التشومسكيون يسا

 
و الفصيح ا

 بحيث يمكن 
 
و السواحلية ،  لإنكليزيةلن يدعى متكلما ا

 
 ،ا

 
وا

 
خرى.  و اليابانية ،ا

 
ية لغة ا

 
و ا
 
اللاتينية الكلاسيكية، ا

مر بالحجة التي استخدمها التشومسكيون ضد السلوكيين،
 
في عدد من  infinityوهي ظاهرة اللاتناهي  ويرتبط هذا الا

ن
 
ية لغة ا

 
ن ما يحمل الجمل التي يمكن للمتكلم في ا

 
سه من الجمل المميقولها . وهي تعني ا

 
ك ثر ه المتكلم في را

 
كنة ا

مر إلى العناية بالحدس )
 
دى هذا الا

 
( ، والاستيطان intuitionبك ثير من القولات التي قيلت بالفعل . وقد ا

(introspectionفضل وسيلتين لاستكشاف ما يدور في العقل المتكلم . كما انشغل ال
 
فكار ل( بوصفهما ا

 
سانيون با

فكار مفهوم البنية العميقة ، وافتراض 
 
كانت تعد من الميثافيزيقيات التي لا يليق باللسانيات دراستها ، ومن هذه الا

ذهان المتكلمين ، وا
 
لقواعد العمومية التي يولد بها الإنسان . وبذلك العمليات الحاسوبية المعقدة التي تحدث في ا

تباعه. وقد وصف روبنز ) نتكست التجريبية التي تبناها بلوتحول البحث اللساني إلى العقلانية ، وا
 
( Robinsمفيلد ، وا

الفرق بين منهج تشومسكي ، ومنهج التجريبيين بقوله : " كان تشومسكي، ومن تبعه في منهجه العام ينظرون إلى 
ي إلى ك فاية المتكلم السللغة  من الا

 
بيين    يقي في استعمال لغته، وفهمها، في حين كان على التجريلداخل ؛ ا

ن ينظرو 
 
ن يشغلوا  ا إلىمخلصين في ذلك لمبادئهم    ا

 
اللغة من الخارج مثلما تفعل العلوم الطبيعية ، وكان عليهم ا

نفسهم حصرا
 
 بظاهرتي الكلام ، والك تابة التي يمكن ملاحظتهما  عيانا .  ا

ي تشومسكي فإن اللغة في حد ذاتها
 
و الدما إنما هي م  وبناء على را

 
البشري ؛ ولذا صرح غير  غفتاح لفهم جزئي للعقل ، ا

نها فرع من علم النفس الإدراكي 
 
 . cognitive psychologyمرة بنظرته إلى اللسانيات على ا
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ن نشير إلى وجود تلازم بين المدرستين التجريبية ، والوضعية فيما يتعلق باللسانيات على رغم ولعل من 
 
المهم هنا ا

ت في سباق حملة النقد الموجهة ضد تيار 
 
مما بينهما من اختلافات تاريخية ، وفلسفية . فالوضعية نزعة علمانية نشا

نما ليس له وجود فيزيائي  المناظرات الغيبية ، والميثافيزيقية ، وعرفت برفضها لكل
آ
 . وكان لهذه المدرسة مبدا

 
 
 التخفيض  principle of verificationق التحق مشهوران هما مبدا

 
 principle of reductionism، ومبدا

 
. ووفقا لمبدا

و بمناهج علمية معيارية تطبق على المادة المجمو ق لاالتحق
 
عة تكون الفكرة مفيدة مالم تثبت صحتها بالملاحظة ،ا

ك ثر 
 
خر، فالفيزياء ، والكيمياء ا

آ
ساسا للا

 
ولويات للعلوم تجعل بعضها ا

 
 التخفيض فيقتضي وجود ا

 
ما مبدا

 
بالملاحظة ، ا

ساسا 
 
ساسا مmore basicا

 
ك ثر ا

 
حياء ا

 
حياء، والا

 
ركيبة الكلية للعلم وفي الت .ن علمي النفس، والاجتماع ، وهكذامن الا

خف   د ت  ساسا إلى المفاهيم لعلوم مناهج( او)م ض مفاهيالموح 
 
قل ا

 
ي و)الا

 
ساسا )ا

 
ك ثر ا

 
عاد فهمها ، يمناهج( العلوم الا

ثره في نظرية المعنى القائمة ر وتفسيرها في ضوئها ( . وعلى ال
 
ن فلا نزال نرى ا

آ
خلي عنه الا  التحقق قد ت 

 
ن مبدا

 
غم من ا

 التخفيض فلم يعد جذَابا كما كان في عهد   conditional theory of meaning   truth على اشتراط الصحة
 
ما مبدا

 
. ا

ن علمي النفس ، والاجتماع ( 
 
نها في ذلك شا

 
تسمت لسانيات القرن العشرين )شا

 
بلومفيلد. وعلى وجه العموم ، لقد ا

ت تتعرض مؤخرا 
 
 بطابع الفلسفة الوضعية ، ولكن هذه الفلسفة بدا

كلتا الفلسفتين التجريبية ، والوضعية    خلافا  غير عملية ، وعقيمة . وهكذا فإن ينزل إلى النقد بوصفها    كما يذكر لا
 للعقلانية 

و تتعدى حدود الوصف المقتصر على العناصر التي 
 
   ترفضان إقحام الموضوعات التي تخرج عن نطاق الملاحظة ، ا

رسة تشومسكي من المدرسة السلوكية التي يمكن التحقق منها . وكما لاحظنا فإن تبني الفلسفة العقلية ميز بوضوح مد
فكاره ااعتمدت الفلسفتين التجريبية والوضعية ، إطار 

 
 .  انظريا لا

 ــ الكـفاية في البحث اللساني: 

قل إلى اختلافهم في قدر
 
ن  يرجع جزء كبير من الاختلاف بين بعض المدارس اللسانية على الا

 
الك فاية الذي ينبغي ا

تي : ما القدر الذي يفي بالمراد في فهم يتحقق في البحث العلمي ؛ 
آ
ولذا نراهم يعطون إجابات مختلفة للسؤال الا

نواع من الك فاية هي الك فاية في الملاحظة 
 
الظواهر اللغوية ، واستكناه حقيقتها ؟. ويتحدث اللسانيون عادة من ثلاثة ا
خذ هذه الك فايات الساب

 
سفل ، والك فاية في الوصف ، والك فاية في التفسير . وتا

 
ولي التي تعد في ا

 
 بالا

 
قة  ترتيبا يبدا

تي الك فاية في الوصف الت السلم
 
تتوسط الك فايتين السفلى ، والعليا . بينما تك تفي بعض المدارس اللسانية  ي، ثم تا

همها على الإطلاق . وإذا
 
نها ا

 
همية الك فاية التفسيرية ، بل إنه يرى ا

 
ولى والثانية يصر تشومسكي على ا

 
 بالك فايتين الا
ساسي في البحث اللسانيكان اللساني 

 
ن الملاحظة شرط ا

 
نها المنطيتفقون على ا

 
ق المبدئي لاستكشاف الظاهرة ل، كما ا

ن يتركز على العناصر 
 
ن الانتباه ينبغي ا

 
اللغوية ، فإنهم يختلفون في موضوع الملاحظة ، فالسلوكيون مثلا يرون ا

ن العرفة اللغوية للمتحدث السليقي هي الموضوع  ونياللغوية القابلة للملاحظة في حين يرى التوليد
 
بزعامة تشومسكي ا

ن تنالحقيقي للملاحظة 
 
ن العناية ينبغي ا

 
نماط الجمل ، ومناويلها ثم عزو كل قولة فعلية إلى ما   ب  ص. وهكذا فا

 
على ا

ن
 
ولى تشومسكي هذا  ستوى الملاحظة . وعلى الرغم من ذلك فقدمماط ، وهذه مهمة تتم عادة على يناسبها من تلك الا

 
ا

ن الحقائق المتصلة بالموضوع ) التعبيرات ، والجمل الممكنة في لغة ما ، وخصائصها 
 
قل ؛ لا

 
 ةالبنيويالمستوى عناية ا

ن المعرفة اللغوية للمتكلم الس
 
س ييقي ) ولل( يحصل عليها من حدس اللساني ، وليس من الملاحظة  المباشرة ، كما ا

 المادة المدوَنة ( هي موضوع اللسانيات . 

ن الوصف يتجه نحو الحقائق في حين تتوجه الملاحظة نحو المادة  
 
ويمكن توضيح الفرق بين الوصف ، والملاحظة ا

خذ شكل المعرفة 
 
م تلك التي تا

 
اللغوية سواء تلك التي يمكن ملاحظتها في كلام المتكلمين كما يرى السلوكيون ا
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ن تتحقق الك فاية في الحالتين إلا اللغوية التي 
 
ذهانهم كما يرى التوليديون ،ولا يمكن ا

 
يحملها المتحدثون المثاليون في ا

ساسية التي لا يكون البحث العلمي بدونها كافيا في 
 
و الوصف على نحو سليم . ومن الشروط الا

 
إذا تمت الملاحظة ، ا

ية سم
 
ما الوصف الملاحظة خصيصة الشمولية التي تقتضي عدم إهمال ا

 
و الظواهر المدروسة . ا

 
ة من سمات الظاهرة ، ا

إجمالا قبل تشومسكي على  ن ، والبنيويونوبغ الدراسة بطابع العلم . اعتاد السلوكيصفيستلزم ضربا من التجريد الذي ي
ما  رالاقتصا

 
و تفسيرها ، ا

 
ويلها ، ا

 
و تا

آ
التوليديون على الوصف في دراسة الظاهرة اللغوية دون الخوض في تسويغها ،ا

و الوصف ، 
 
نه من الضروري إذا ما ر الذين كان لهم عناية خاصة بفكرة العموميات فلم يك تفوا بالملاحظة ، ا

 
وا ا

 
نا مبل را

سس المفسرة للظواهر 
 
ن نغوص في المبادئ ، والا

 
فكرة الوصل إلى صوغ قواعد عالمية تنطبق على جميع اللغات ا

 الخارجية. 

 يقول تشومسكي : 

ولية الملاحظة تقديما سليما ، ويمكن بلوغ المستوى *ويتحقق ال
 
دنى من النجاح إذا قدم النحو المادة الا

 
مستوى الا

على من النجاح عندما يقدم النحو تسفيرا سليما للحدس اللغوي للمتكلم السليقي، 
 
 الثاني ، والا

ساسية في اتكشف عن الاطرادويحدد النحو كذلك المادة الملاحظة )ولا سيما( من حيث التعميمات المهمة التي 
 
ت الا

ساسا 
 
طلاق (من النجاح عندما تقدم النظرية اللسانية المعينة ا

 
على على الا

 
اللغة . ويمكن بلوغ المستوى الثالث )والا

خرى منسجمة مع المادة الملاحظة ذات 
 
عاما لاختيار القواعد التي تحقق المستوى الثاني من النجاح على حساب قواعد ا

تفسيرا ة تقترح نيل نقول إن النظرية اللسانية المعلا تحقق هذا المستوى من النجاح . وفي هذه الحاالصلة لكنها 
 قي . يلللحدس اللغوي للمتكلم الس

ن ما نولعل من ال
 
صول التوليديين من غيرهم ا

 
هم في  هوقاط الجوهرية التي تميز ا

 
من ملاحظة ليس بالضرورة  هو الا

ن * ما
 
حيان مناسبا ، ولا مهما، ه البحث اللساني ؛ بل ا

 
 و ملاحظ ربما لا يكون في ك ثير من الا

بواب ، 
 
وما هو مناسب ، ومهم قد تصعب ملاحظته . ويشبه هذا إلى حد كبير معالجة النحاة العرب لبعض الا

حيان بالتعليل ، والتفسير ، والتقدير، 
 
 والجزيئات النحوية ، والصرفية التي اتسمت في ك ثير من الا

ويل 
 
كبر قدر من والتا

 
خرين إن تشو . لاطراد ، والانسجامارغبة في بلوغ ا

آ
عدون اختلاف يمسكي ، ولسانيين توليديين ا

دو سوسور الجامد للغة بوصفها خزانة لغوية يمكن في الجانب الإبداعي غير في الك فاية عما يعدونه مفهوم مفهومهم 
يضا

 
إبداعية اللسانيات التوليدية من الهدف التصنيفي المحدود  المحدود لمعرفة المتكلم السليقي للغته . وهو ما يميز ا
 للبلومفيلديين ، وهو هدف لا ينكره الجيل البلومفيلدي . 

 :ــ حدود التجريد 

ن يمتد إليه التجريد في البحث اللساني . وتتميز المدرسة 
 
تختلف المدارس اللسانية في تحديد المدى الذي ينبغي ا

ن هذا يتصل 
 
ن نذكر با

 
التوليدية بوضوح من غيرها من المدارس اللسانية بإغراقها في التجريد ، ولعل من نافلة القول ا

م اللسانيات . فالوصف اللغوية للبنى جزئيا اتصالا وثيقا بتعويلهم على الك فاية التف سيرية في فهم الظاهرة اللغوية ، وتقد 
خذه تلك البنيات الخارجية ، 

 
سس المفسرة للشكل الذي تا

 
السطحية وحدها لا يحقق طموحات التوليدي في التبصر بالا

عمق من تلك المظاهرة السطحية ، فوجدوا ضالتهم في مف
 
بعد ، وا

 
هوم البنى العميقة ، ولذا ينبغي البحث عما هو ا

قل من التجريد ، وهو مستوى الجملة في 
 
وفضلا عن ذلك فإن التوليديين يشاركون البنيويين في اعتماد مستوى ا

قل من التجريد ،وهو مستوى الجملة في مقابل مستوى القولة . ويمكن توضيح الفرق بين الجملة ، 
 
مقابل مستوى ا
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ن اللغة ، والكلام، فبينما تنتمي الجملة إلى اللغة تنتمي القولة إلى الكلام ، إذ والقولة باللجوء إلى تفريق دو سوسور بي
ما 
 
إن القولة هي التركيب المفيد الذي ينطقه المتكلم بالفعل في سياق معين في زمن معين ؛ وفي مكان معين ، ا

 عن تجريد طائ فة من القولات المتشابهة إلى الحد الذي يسمح بال
 
حكم بانتمائها إلى نمط تركيبي الجملة فهي ما ينشا

ن هناك مستويات مختلفة من التجريد منها ما يقع بين القولة والجملة كما يرى شنل الذي 
 
واحد ويرى بعض اللسانيون ا

حداث الصوتية في الكلام، والخطية في الك تابة بوصفها نتاجا لعملية القول ، وتنتهي 
 
 بالا

 
ذكر خمسة مستويات تبدا

شكال التعبير ال
 
صوات المنطرقة ، والحروف المك توبة ومن هذه المستويات ما يقع بين الجملة با

 
نحوية المجردة عن الا

ك ثر من البني الوسطى.
 
و ا
 
 في بنيتها السطحية ، وما يعلوها تجريدا على مستوى البنية العميقة مرورا بدرجة ، ا


